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ABSTRACT 
Elegy is one of the oldest and most thoughtful arts of the poetry, because it 
reflects the human’s feelings and actions in a true sense. It explains the 
feelings of heart and loneliness in a beautiful manner and expresses the 
spiritual and intuitive feelings directly on the reader’s hearts. 
Women had got the tremendous experience in the art of Elegiac poetry. In 
Pre-Islamic period there are so many poetesses who expressed their feelings 
in elegiac poetry either on the death of their beloved one or inspire to get 
revenge. As by nature woman is a kind hearted creature, so she expresses her 
sorrows and grieves either by shedding the tears or in a poetic way better than 
that of man. 
In Pre-Islamic poetry, woman had played the vital rple particularly in the field 
of elegiac poetry and surpassed the man by expressing her feelings. 
The above mentioned article sheds the light on the following prostitutes: 
Inpact of environment and incidents on women’s elegiac poetry. 
Use of similes and nature beauty in Pre-Islamic and Islamic poetry by the 
poetesses. 
Use of imaginations by poetesses in the particular periods. 
Finaly it is cleared that the poetesses of Islamic period were found to be more 
impressed by the incidents and the environment in their elegiac poetry than 
that of Pre-Islamic poetesses. Furthermore the poetesses were learned to be 
impressed by the nature beauty of the both periods while the poetry of Pre-
Islamic period had used kindness, bravery and nobility in a better way. 
Keyword: oldest and most thoughtful, spiritual and intuitive feelings, 
shedding the tears, elegiac poetry. 

وبعد: ..وعلى آله وصحبه أجمعينرسلين،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والم
لأنه تعبیر صادق عن النفس فالرثاء فن أصيل یعد من أسبق الفنون وأصدقها على ألسنة الشعراء 

الإنسانية؛ تعبیر عن لهفة اللقاء ولوعة الفراق، فهو نابع من أعماق النفس ومعبر عن لحظات 
الفراق، متجها إلى القلوب قبل العقول؛ ليجسد الانفعالات الوجدانية والإنسانية، وهو محبب إلى 
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ة والتقليد الأعمى الذي یطمس النفس البشریة لما تجد فيه من الصدق والبعد عن الزیف والكلف
 معالم الشخصية ويحول بينها وبين التحليق في أجواء التفرد والتميز والخصوص .

شّ واعر الل وا  بُ لكث رةِّ الیُ عْجَ  لقد بَ رَعَتْ النِّّساءُ في فنِّ الرّثاء؛ فمن یقرأ الشعر الجاهلي
 أنَشَدنَ أَشعاراً في رثاءِّ القتلى أوَ التحریضِّ على الثأر.

لقضاءُ، وإنّّا لتلت ذ  و كَرَبها اهر، أَ إنَّ المرأةَ لتلجأُ إلى دموعها أوَل ما تلجأْ إذا ضَرَّ بها الدَّ 
ع ن نفس ها إنْ   ةً، ثم ت نفساً ورقَّ الحزن وتستديمهُ، وتوالي البك اء وتَسْ تَطِّيلُهُ؛ وف اءً وةس رةً، أو ض عف

 كانت شاعرة؛ بمقطوعات تسكبُ فيها لوعتها وةرقتها.
فق    د الم    رأة فمهم    اً،  یتأمّ    ل جان    ب الن    دب في رثاء الج    اهليين ث    دُ إنَّ للم    رأة أ     راً وم    ن 

 مقيم اً، وه ي ة إليه ا ذُلاً بالنس ب الجاهلية معيلها سواءً كان هذا المعيل زوجاً، أو أخاً، أو قریباً یع ي
 غَنيم  ة   -عن  از راع والتلاس  يما عن  د الص  –تع  يفي في متم  ع القبيل  ة ال  ذي طكم  ه الس  طوة ف  المرأة في  ه 

 تستلب شأنّا في ذلك شأن أيِّّ متاعٍ آخر.
ة لهذه المع ا  عن د رثانه نَّ لَأهله نَّ  نَّ الم رأةَ ذا لا یع ي أ لك ن ه وقد رسمت الشواعر صورة معبرِّّ

 وافعهُ.تفوقُ الرجل في هذا المجال الشعري، فكلٌّ یدلي دلوه؛ بحسب بواعثهُ، ود
 أما الأسئلة أمام هذا البحث فهي:

 تأ ر الشواعر بالبيئة والواقع في مرا يهن؟هل ت -1
 ؟لإسلاميهل توجد الصور الواقعية والبيئية في الرثاء النسوي الجاهلي وا -2
 ي؟هل لعب الخيال دوره الفعال في الرثاء النسوي الجاهلي والإسلام -3

 تأثر الشواعر بالبيئة في مراثيهن -1
ِِّ البيئ   ةِّ اايط   ةِّ ب   ه      یراً ك فك   یره، تدِّدُ نم   َ  ط   ال      ب   یراً، وه   يإن الش   اعر یت   أ رُ بظ   رو

 نویة.وإةساساته، وسلوكه، سواء أكانت هذه الظروِ بيئية ةسية، أم اجتماعية مع
ولظ  رِ البيئ  ة الطبيعي  ة النص  يبُ الأوف  رُ م  ن ذل  كَ الت  أ یر؛ لأنَّ الإنس  ان بطبيعتِّ  هِّ یتع  رَُّ  

، فَ تَ تَ  أ رّ بِّبَاع  هُ وَسُ  لُوكَهُ وَمَلامِّ  ُ  لم ث رات البيئ  ة أینم  ا ی  ذهب ومض  عُ لِّمَ  ا تَفرِّضُ  هُ علي  ه م  ن  ُ   ٍِ رُو
شَكلِّهِّ العَام وبراز معيشتِّهِّ بمظاهرها المتنوعة، وكلم ا كان ت البيئ ة أق رب إلى الفط رة والبس ابة وأق ل 
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اةتكاكا بغیرها م ن البيئ ات ك ان   یره ا أش د وأكث ر وض وةاً، ف اذا عرفن ا أنَّ الإنس ان الع ر  قب ل 
ةي  اة بدوی  ة فطری  ة س  اذجة یواج  ه الطبيع  ة ومظاهره  ا المتنوع  ة ل  يلًا ونّ  اراً أدركن  ا الإس  لام ك  ان يحي  ا 

 عمق   ره بظروِ بيئته ومدى   یرها في مختلف جوانب ةياته وتفكیره.
د نجِّ تجدَّدَ ف لا یلذي لا لذلك نجد الطابع البدوي قد ةدَّد أفُُق الشواعر في إبار البيئة ا

ا ةس  ية كث  ر ص  ورهعمَ  ا ث  ول في بيئته  ا م  ن ص  ور وتش  بيهات فج  اءت أالش  اعرة في رثانه  ا    رُ  
كم ا   -ير النسو بصریة، یضاِ إلى ذلك أن الشعر الذي نتناوله بالدرس هو شعر نسوي، والشع

 نفس وزوایاه  اوالج ال  تميَّ  ز بالس  رعة والتعب  یر المباش  ر ع  ن خ   -ه  و مع  روِ كون  ه ش  عر بب  ع وارتج  ال
طة مس  تمدة نَّ بس  يل  ف؛ ل  ذا ج  اءت أكث  ر التش  بيهات في م  را يهالخفي  ة، مبتع  دا ع  ن الص  نعة والتك

، وهذا لا یع ي أنّ ا  ل و م ن جم ال ف ي بق درما یع ي تفاو  ا في ه ذا (1)من ببيعة البيئة الصحراویة
 لان م الموض وعفني ا ی الجمال بحسب قدرة الشواعر من الإفادة على البيئة المشاهدة ونس جها نس جا

 الذي نظم له.
 البيئية في الرثاء النسوي الجاهلي وجود الصور -2

مدة م  ن ة المس  تلق د ةفل  ت مرا   ي النس  اء في العص  ر الج  اهلي بالكث یر م  ن الص  ور الش  عری
ك الص ور دید أبعاد تلاعر بتحالبيئة، إذ تتجلى تلك البيئة في رسومها الما لة أمامهنّ فتَ تَكفل الشو 

ل  ذي ا ومح  يطهنَّ واقعهنَّ يض ارتب  ابهنَّ ب  ببراع  ة فني  ة متمثل  ة بص  فاء ال  ذوق، ورقّ  ة المش  اعر ة    یف  
 .(2)یعشنَ فيه، ففي الرثاء تنتزع مشاعرهنَّ ةزناً وغضباً یفيض ولولة ورهبة

 :(3)ومن هذه الصور المشتقة من البيئة المشاهدة قول "الخنساء" 
ْ بلُُوْعُ الشَّمْسِّ صَخْراً   وَأذَكُْرهُُ لِّكُلِّّ غُرُوْبِّ شََْسِّ    یذُكَِّرُ ِّ
  ْ يْ    وَلَوْلَا كَثْ رَةُ البَاكِّيْنَ ةَوْليِّ  عَلَى إِّخْوَانِِّّّمْ لَقَتَ لْتُ نَ فْسِّ
يْ وَلكِّنْ   ثْلَ أَخِّ يْ    وَمَا یَ بْكُوْنَ مِّ لتَّأَسِّّ  (4)أعَُزِّي الن َّفْسَ عَنْهُ باِّ

ف     "الخنساء" اس    تفادت ص    ورها الحزین    ة م    ن البيئ   ة اايط    ة به    ا؛ وذل    ك لتص    ویر أةزانّ    ا 
 أخویه  ا، فزم  ان بل  وع الش  مس ه  و زم  ان الإغ  ارة وانط  لاق الفرس  ان ی  ذكِّرها  خيه   ا وآلامه  ا في

صخر، وكذلك زمان الغروب ةيث عودة الفرسان م ن ص يد أو غ زو، فبكا ه ا في ه ذین الزم انين 
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دليل  على ةزنّا المستمر والممتد عبر الزمن المتمثل بالشروق والغروب، ثم تنتقل الخنساء بعد ذلك 
وقف اً آخ ر م ن مواق  ف الح زن، م ن خ لال وص فها المناة  ات الجاهلي ة ال   كان ت تعق  د في لتص وِّر م

إلا أن  (5)المآتم لاسيما بعد الحرب القبلية إذ كانت النسوة ثتمعن لتبكي كل واةدة م نهن قتيله ا
ص   ت ه   ذه المناة   ات لبك   اء الإخ   وان، وكأنّ   ا أرادت ب   ذلك تمي   ز أخيه   ا فه   و "الخنس   اء" ق   د خصَّ 

 بقية الإخوان جميعهم لذلك كان بكا ها مختلفاً عن بكاء الأخریات. مترفع عن
 ومن الصور الأخرى البدیعة لل  خنساء والمستمدة من الواقع قولها:

يْ   يْنَ أمُْسِّ  أُصْبُِّ  قَدْ بلُِّيْتُ بِّفَرْطِّ نُكْسِّ   یثُرِّقُيِّ التَّذكَُرُ ةِّ
لْسِّ لِّيَ وْمِّ كَرِّ   عَلَى صَخْرٍ وَأَي  فًَ  كَصَخْرٍ    یْ هَةٍ وبِّعَانِّ ةِّ
 (6)لِّيَأْخُذَ ةَقَّ مَظْلُوْمٍ بِّقِّنْسِّ   وَلِّلْخَصْمِّ الْألَدِّ إِّذَا تَعدَّى 

" م ن خ لال ه ا "ص خرف  "الخنساء" تصوّر لنا الوةدة النفسية ال  تعيشها بع د ف راق أخي
ل س الم رأة تجس اء إذ المساء الصحراوي المخيف الذي ثلب معه الوةشة والأرق، ولاسيما لدى الن

ن ميه  ا م   في ه  ذا الوق  ت منتظ  رة ع  ودة فارس  ها م  ن ص   يد أو ة  رب؛ ليخف  ف عنه  ا وةش  تها ويح
 ة.يئة اادَّدَ بار البإمخابر الصحراء ووةوشها، فهذه الصورة ال  رسمتها الخنساء هي صورة ضمن 

فجيعته    ا في زوجه    ا "كلي    ب" م    ن خ    لال  (7)وك    ذلك ص    ورت لن    ا "جليل    ة بن    ت م    رة" 
 ا ا، فتقول:تقویض ةيو للصور البيئية المشاهدة فقتل زوجها كان سببًا في هدم بيتها استعمالها 

عًا مِّنْ عَلِّ   یَا قتَِّيْلًا قَ وََّ  الدَّهْرُ بِّهِّ  ي ْ َّ جمِّ  سَقْفَ بَ يْ ِّ
ْ هَدْمِّ بي  الَأوَّلِّ   هَدَمَ الْبَ يْتَ الَّذِّيْ استحد تَهُ   وَسَعَى فيِّ

ْ قَ تْلُ كُلَيْبٍ بِّلَ  نْ أَسْفَلِّيْ   ظَىخَصَّيِّ  (8)مِّنْ وَراَنِّيْ وَلَظًى مِّ
تص ویر ةزنّ ا للشاعرة )فالبيت( وسقفه معلم من معالم البيئة الحسية المشاهدة استعملته ا

 وخسار ا بفقدها زوجها.
أم   ا ش   اعرات ال   رثاء في عص   ر ص   در الإس   لام فيب   دو لي أنَّ ال   بعض م   نهنَّ لْم ی   وفَّقنَ في  

ص لى  -الاقتراب من محيطهنّ البيئي لتصویر أةزانّنَّ، ولاسيما الشواعر اللا  نظمنَ في رثاء النبي
راق فقد كانت تلك المرا ي طاول أن تبدي مظاهر الحزن واللوعة من خ لال الإغ  -الله عليه وسلم
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في البك   اء وس   كب ال   دموع، وك   أن البك   اء ه   و الس   بيل الوةي   د لإ ه   ار الح   زن، وم   ن ذل   ك ق   ول 
 .-صلى الله عليه وسلم -"عاتكة بنت عبد المطلب" في رثاء الرسول

راَ  سَكَبًا وَسَحًا بِّدَمْعٍ غَیْرِّ تَ قْدِّیْرِّ   عَيْيََّ جُوْدَا بِّوَالَ الدَّهْرِّ وَانّْمَِّ
لدَّمْعِّ واةْتَفِّلِّيْ  یَا عَيْنُ فاَسْحَنْفِّ  زُوْرِّ  رِّيْ باِّ  ةَ َّ الْمَمَاتِّ بِّسَجْلٍ غَیْرِّ مَن ْ

لدَّمْعِّ واجْتَهِّدِّيْ  لن  وْرِّ  یَاعَيْنُ وَانّْمَِّلِّيْ باِّ  لِّلْمُصْطَفَى دُوْنَ خَلْقِّ اللهِّ باِّ
سُْتَ هَلٍّ مِّنَ الش ثبُ وْبِّ ذِّيْ سبَلٍ   (9)فَ قَدْ رُزِّنت نبي العدلِّ والخیْرِّ  بمِّ

"ال رب   :لش اعرة اضعف واض  في هذه المر ية موازنة بالمرا  ي المتقدم ة ةي ث ةاول ت فال
( والتخص ي  نفري،..بين  نانية الإعمام )بوال الدهر، ة  الممات(، )سكباً، غیر تعذیر، اس ح

 لبكاني ة ال  ف ردات ا)للمصطفى دون خلق الله(، فجاء الرب  ضعيفاً بسبب الإكث ار م ن تك رار الم
مح  ات يح  اء أو الل م  ن الإو يف  ة دلالي  ة أو فني  ة، وبالمقاب  ل ج  اء التخص  ي  تقری  ریاً خالي  اً  لم ت  ثدَّ 
 .(10)الفنية"

، فق   د ص   وَّرت نس   اء (11)ونأخ   ذ مث   الًا آخ   ر لش   اعرةٍ أخ   رى وه   ي "عاتك   ة بن   ت زی   د" 
ي أس، یض ربن زن والبعد وفات ه، في مناة ة نس ویة، غارق ات في الح  -صلى الله عليه وسلم -الرسول

 الوجوه فتقول:
 وَقَدْ كَانَ یَ ركَْبُ هَا زَیْ نُ هَا   وَأمَْسَتْ مَراَكِّبُهُ أوَْةَشَتْ 
نُ هَا   وَأمَْسَتْ تَ بْكِّيْ عَلَى سَيِّّدِّ   تُ رَدِّّدُ عِّبْرََ اَ عَي ْ
 مِّنَ الْحزُْنِّ یَ عْتَادُهَا دِّیْ نُ هَا   وَأمَْسَتْ نِّسَاُ كَ تَسْتَفِّيْقُ 

نَ هَا   الذِّهَابِّ یُ عَالجِّْنَ ةُزْنًا بعَِّيْدَ  ي ْ  وَفيِّ الصَّدَدِّ مُكْتَتِّع  ةِّ
لْكَفِّّ ةَرِّ الْوَجُوْهِّ  ثْلِّهِّ جَادِّهًا شَوْنَّاَ   یَضْرِّبْنَ باِّ  (12)عَلَى مِّ

بتع دت في أنّ ا ا فعلى الرغم من تصویر "عاتكة" للمساء الحزین،كما فعلت الخنس اء إلا
لمعق ول أنَّ افل يس م ن مناةة نس ویة ةزین ة، "مر يتها هذه عن الواقع عندما وصفت نساء النبي في 

ان لق رآن ال ذي ك ام ن منه ل  الل وا  ت ربيَن عل ى یدی ه، ونّل نَ  -صلى الله عليه وس لم –نساءَ النبيِّّ 
، ل  يس م  ن ب  ذا ا یتن  زل علي  ه وه  و بي  نهنَّ ة    أض  حت ك  ل واة  دة م  نهنَّ مدرس  ة إس  لامية قانم  ة

 .(13)"المعقول أن یَ عُدْنَ إلى الأعمال الجاهلية
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عْ   نَ انیات القرآني   ة والتوجيه   ات النبوی   ة في  مث   ل ه   ذه  لنه   ي ع   ناولاس   يما بع   د أن سمِّ
نَّ وَلَا فيِّ بُ يُ  وتِّكُ  وَقَ   رْنَ ﴿ -ص  لى الله علي  ه وس  لم –الأفع  ال م  ن مث  ل قول  ه تع  الى مخابب  اً نس  اء الن  بي 

لِّيَّ   ةِّ الْأُولَى  نَّ   ا مَ   نْ لَطَ   مَ الْخُ   دُوْدَ وَشَ   قَّ والس   لام: "، وقول   ه علي   ه الص   لاة (14)﴾تَ   بَرَّجْنَ تَ   بَر َ  الْجاَهِّ لَ   يْسَ مِّ
لِّيَّةِّ"  .(15)الْجيُُ وْبَ وَدَعَا بِّدَعْوَى الْجاَهِّ

رق  ى تكيك  ة لا وه  ذا البع  د الكب  یر ع  ن الواق  ع ه  و ال  ذي جع  ل أبي  ات "عاتك  ة" ض  عيفة ر  
وعل ى ه ذا  -ملي ه وس لعصلى الله –إلى المستوى الفي في تصویر أةزانّا بوفاة سيد الخلق أجمعين 

بالض عف  را يهنم فوص فت  -صلى الله عليه وس لم -المنوال سارت كثیر من مرا ي النساء للرسول
  ي النساء في عصر الجاهلية. موازنة بمرا

 ه ا تو يف ا فيم ن غیر  ا فيما یتعلق بالصور البياني ة؛ فق د كان ت الش اعرة الجاهلي ة أكث رأم
ربه ا وذل ك بس بب ق فقي دها؛لرسم المشاهد البيئية وتجسيدها للوسانل البيانية وبيانا لوفانها وةبه ا 

يته  ا وع  دم بده  ا في ة م  ن خ  لال قعو م  ن بيئته  ا بحك  م ببيعته  ا ال    فرض  ت عليه  ا الالتص  اق بالبيئ  
اهلي بةِّ للرج ل الج ل بالنس تنقّلها وابّلاعها على البيئ ات الأخ رى والثقاف ات المتنوع ة كم ا ه و الح ا

ت لمة ال   كان رة المس الذي أتيحت له فرصة أكبر للتنقل والارطال، وكذلك الحال بالنسبة للش اع
ل ذي أثار االجدی د  م ن خ لال ال دین الإس لاميلها الفرصة في الابلاع على عوالم و قافات أخ رى 

لا إنَّ لم رأة خاص ة إاة وش عر بمجيئ ه قض ایا  قافي ة رانع ة ح ا أة دا ةراك اً فني اً كب یراً في الش عر عام 
وى ا يه ا بالمس تخ را  مر إالشاعرة في المرةلة الأولى للدین الجدید أخفقت في كث یر م ن الأةي ان في 

، وتوفِّّ ق ين عص رینعقلية الش اعرة إذ ك ان عليه ا أن تجم ع ب المطلوب؛ بسبب تذبذب الأفكار في 
 بين بيئتين، فَ نَجَحَت أةياناً وأخفقت في بعض الأةایين. 

من هنا يمكننا القول أن الشاعرة الجاهلية نقلت لنا الصورة ال   تل وأ أمامه ا نق لًا دقيقً ا 
الم وازنات ف اذا أرادت التش بيه  بعيدًا عن طليل الأوصاِ والتعمق في التشبيهات والإیغ ال في عق د 

، (16)كانت تشبيها ا ةسية طاول فيه ا إبق اء ج واهر الموض وعات عل ى ةاله ا دون تب دیل وتغي یر
ولاسيما ةين تطرَّقت إلى موضوع الرثاء عامة هذا الغر  الذي يحتا  منه ا جه دًا تبتع د في ه ع ن 
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الذي  مله وتسعى إلي ه، ولاس يما أم ام  غرابة اللفظ لتصوّر ما تریده ة  تث ر في السامعين التأ یر
 فقد أناس أعِّزَّاء على قلبها.

جم ل إذ أنَّ ص ورها أو وكلَّما كان ت الش اعرة قریب ة م ن بيئته ا ج اءت تش بيها ا أج ود       
ب سوس ات والق ر لي د ااالميدان الذي آ  ره الش عر الع ر  للتش بيه ه و مي دان الح س والمش اهدة، فتق

 ":ها فن  التشبيه عند العرب یقول "ابن بباببا العلويمنها قاعدة جرى علي
س   ك عِّيَافَضَ  مَّنَتْ أش  عَارَها م  ن التَّشْ  بيهاتِّ م  ا أدركَ  هُ م  ن ذل   ".....  ها إلى م  ا في نَُّ  ا وةِّ

ه  ا رِّضَ  اها وغَضَ  و دِّ ا ببََانعه  ا وأنْ فُسِّ  ها م  ن مَحْم  ود الأخْ  لاق ومَ  ذْمومها في رَخَانه  ا وشِّ   بها وفَ رَةِّ
تَص رِّ 

ُ
تها وسَقمِّهَا والح الات الم حِّّ قِّه ا م ن ة ال الط فول ة لْقِّه ا وخُلة في خَ فَ وغَمِّّها وأمِّنْها وخَوفِّها وصِّ

 .(17)إلى ةَالِّ الهرََم وفي ةَالِّ الحياة إلى ةال الموت"
ثاء ر اء" في فم    ن التش    بيهات ال      اس    تمد ا الش    اعرة م    ن مع    الم الس    ماء ق    ول "الخنس    

 "صخر":
ْ خَیْرِّ الْبَشَرْ     أبَْ يَضُ أبَْ لَجُ وَجْهُهُ     (18)كَالشَّمْسِّ فيِّ

م  ن البيئ  ة  ة مس  تمدةش  بَّهتْه بالش  مس في بياض  ه وَبَ لَ  جَ وجه  ه، وه  ذه الص  ورة الجميل  فق  د 
 قولها:ك"كثیرا  الطبيعية للشاعرة؛ لذلك تكرَّرَ هذا النوع من التشبيه في شعر "الخنساء

لُهُ   لُهُ تَ نْدَى أَنَامِّ  (19)كَالْبَدْرِّ ثَْلُوْ وَلَا مَْفَى عَلَى السَّارِّيْ    جَمٌّ فَ وَاضِّ
 وقولها:

دًا أعَْراَقُهُ   عَةَ مَاجِّ ي ْ ْ بلََعَةٍ كَالْأَسْعُدِّ    ضَخْمَ الدّسِّ كَالْبَدْرِّ أوَْ فيِّ
(20) 

 وقولها أیضاً:
 (21)فَ قَ      دْ   َ      وَى ی َ      وْمَ م      تَّ الْمج      دُ وَالْجُ      وْدُ   یَاصَخْرُ قَدْ كُنْتَ بدَْراً یَسْتَضَاءُ بِّهِّ 

ب   در، فق   د اه   ا باللمش   اهدة عن   دما ش   بَّهت أخفف   ي ه   ذه الأبي   ات اقترب   ت "الخنس   اء" م   ن بيئته   ا ا
ت م  ن من  ازل القم  ر أبهاه  ا وأجمله  ا وه  و الب  در؛ لم  ا في ذل  ك م  ن أ ي    في ا   ا لم  ا ط  س  ة في ةي   یرَّ

 بيئتها من رهبة الظلام، ووةشة الليل.
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أة ش اعرة  يف بام ر فضلا عن أنَّ البدر رمز عند العرب رجالا ونساءً للحسن والجمال فك
لش   عري فه   ي نص   ها ا أدَّت ص   ورة الب   در بحس   نها وجماله   ا أ    را فني   ا واض   حا في بني   ة كالخنس   اء إذ

تج  اوزت لَّ  دت و تتحسّ  سُ م  وابن الجم  ال في الطبيع  ة في  نعكس إةساس  ها أبي  اخ ش  عریة خل  دت وخ
فس وال روأ امع ال نةدود الزمان والمكان فأضحت ملمحا أسلوبيا یبهر عقول الألباب ويأخذ بمج

  روعة وجمالًا.
وربما جاءت تشبيها ا هذه م ن وازع دی ي فق د ك ان الع رب یقدس ون الش مس        

 .(22)والقمر ویعبدونّا من دون الله تعالى
خرا صشبيهها توقد أشار إلى ذلك الدكتور مصطفى الشوري، إذ یرى أن "الخنساء" في 
یق   ول  قم   ر فه   وبالب   در ال   ذي یستض   اء ب   ه ملم     بعي   د لاس   طورة ال     تق   رر عب   ادة الإنس   ان لل

 متسانلًا: 
و ل لإل ه ؟ وة   به ذا ا "أفلم نَ رَ أنَّ القم ر ك ان أة د آله ة الع رب ؟ ولم اذا لا تش به ص خرا

ل ى عش اةة في ذل ك ، ولا ما نمطية التشبيه بالقمر فف ي ه ذه النمطي ة بق ایا الإلوهي ة القديم ةافترضن
 اعتب   ار ه   اتين ب   دَّ م   نالإب   لاق، وبم   ا أنَّ ص   خراً ك   ان مقدس   اً، كاهن   ا ك   ان أو رنيس   اً عظيم   ا، فلا
د ة  ارب وذاو ا داف ع م  الص فتين متأصِّّ  لتين في ه، وم  ا أكث ر م  ا ذه ب وم  ا أكث ر م  ا عف ا ثم م  ا أكث ر 

 .(23)عن قبيلته"
 ة الفهمي ة" فيذه "ذبيوقد استعملت بقية الشواعر في مرا يهنَّ هذا النوع من التشبيه، فه

 رثانها لقومها تشبههم بالنجوم، فتقول:
فُهُمْ   وَلَا یذَْخَرُوْنَ اللَّحْمَ أَخْضَرَ ذَاویاَ    قَ تَ لْتُمْ نُجُوْمَا لَا يُحَوَّلُ ضَي ْ

لشَّحْمِّ الْقُدُوْرَ الْغَوَایاَ  الْمَخَاَ  عَلَى الذ راَقُ رُوْمًا یَكُب  وْنَ   (24)وَیُ وْفُ وْنَ باِّ
 تشبِّّه أخاها بالقمر فتقول: (25)وهذه "صفية الباهلية"

نَ نَا قَمَر    نْ بَ يْنِّنَا الْقَمَرُ   كُنَّا كَأَنْجُمِّ ليَْلٍ بَ ي ْ  (26)ثَْلُو الدَّجَى فَ هَوى مِّ
ب    ين الش    مس والقم    ر في رثانه    ا لأخيه    ا فجعلت    ه شَسً    ا في  (27)وجمع    ت "جن    وب"
 النهار وقمراً في الليل فقالت:
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 (28)وكَُنْتَ دُجَى اللَّيْلِّ فِّيْهِّ هِّلَالًا   فَكُنْتَ الن َّهَارَ بِّهِّ شََْسَهُ 
رة في ة للش   اعوال   ذي یب   دو لي أن ه   ذا التك   رار في الص   ور نات   ج م   ن الطبيع   ة الص   حراوی

قاس ية  ى عابس ة: "للصحراء موس يقى ذات نغم ة واة دة متك ررة موس يق العصر الجاهلي فقد كان
الص  حراء  ؛ لأنَّ رهيب  ة عظيم  ة ف  لا عج  ب أن یتغ  ب ش  عرا هم بن  وع واة  د م  ن الق  ول ونغم  ة واة  دة

 .(29)توقع في نفوسهم صوخً واةداً فيشعرون بشعور واةد"
يهات ش   بأم   ا الش   اعرة في عص   ر ص   در الإس   لام فه   ي الأخ   رى اس   تعملت مث   ل ه   ذه الت
ا  رثانه   فيفش  بهت ام   ال القم  ر وض   ياء الش   مس وس  رعة الش   هب، ث  و ق   ول "هن   د بن  ت أثا    ة" 

 :-صلى الله عليه وسلم –للرسول 
 (30)عَلَيْكَ تَ نْزِّلُ مِّنْ ذِّيْ الْعِّزَّةِّ الْكُتُبِّ   قَدْ كُنْتَ بدَْراً وَنُ وْراً یُسْتَضَاءُ بِّهِّ 

 هت ه توجيه اً ق د وجَّ  فهذا التشبيه وإن سار على نّج التش بيهات الجاهلي ة إلا أن الش اعرة
ى الله علي ه ص ل -،  فرس ول الله -ع ز وج ل -إسلامية عندما جعلت هذا النور منزلًا من عند الله 

، كم  ا ق  ال ط الق  ومن  ور أنزل  ه الله ع  ز وج  ل لين  یر للمس  لمين ب  ریقهم ویه  دیهم إلى الص  را -وس  لم
َِّّّ راً وَنَ    ذِّیرً مُبَشِّّ    یَا أیَ  هَ    ا النَّ    بيِّ  إِّناَّ أرَْسَ    لْنَاكَ شَ    اهِّدًا وَ ﴿حانه وتع    الى س    ب  بِِِّّذْنِّ    هِّ وَسِّ    راَجًا ا، وَدَاعِّيً    ا إِّلَى ا
فهي اقتبست هذا التشبيه من القرآن الكرم، وهو دليل على قدرة الشاعرة المس لمة م ن  (31)﴾م نِّیراً

 البيئة الجدیدة.مواكبة الحدا والإفادة من 
عن دما  -ك رَّم الله وجهَ ه  -وكذلك فعلت "أم الهيثم" في رثانها للإمام علي بن أ  بال ب 

 یك ون وكي ف لا -ع الىانه وتس بح-شبَّهتْ وجهَه بالقمر ترید ب ه الن ور الإيم ا  المن زَّل م ن عن د الله
 وجهه كالبدر، وهولم یسجد لصنم ولا لقبر تقول "أم الهيثم":

 (32)رَأیَْتَ الْبَدْرَ راَعَ النَّا ِّرِّیْ نَا  إِّذَا استقبلتَ وَجْهَ أَبَا ةُسَيْنٍ 
له  ا ت م  ن خلاوم  ن الص  ور الأخ  رى المس  تمدة م  ن واق  ع الش  اعرة المش  اهد وال    اس  تطاع

 إبراز شجاعة المر ي هو تشبيه المر يين بالأسود كقول "الخنساء":
 ْ ْ یُسْرٍ أَخَهُ أمَْ بِّعُسْرٍ    إِّذَا لَاقَى الْمَنَایَا لَا یُ بَاليِّ  أَفيِّ

ثْلِّ اللَّيْثِّ مَفْترِّشٍ یدََیْهِّ   (33)جريءِّ الصًّدْرِّ رنبالٍ سبطرِّ   كَمِّ
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عن  دما  ة أخيه  افق  د رسم  ت لن  ا "الخنس  اء" في ه  ذین البيت  ين ص  ورة نادرة ورانع  ة لش  جاع
لي  ث ال  ذي كال  یاهش  بهته بالأس  د في هدون  ه وس  كينته عل  ى ال  رغم م  ن مفاج  أة الع  دو ل  ه، جاعل  ة إ

 .(34)یرقد مفترشاً یدیه لا یروعه شيء لما فيه من جسارة وقوة
 وتقول الخنساء أیضاً:

رَ الْأنَْ يَابِّ   ةَامِّي الحقَِّيْقِّ َ اَلُهُ عِّنْدَ الْوَغَى  أسدًا بَ يْشَةَ كَاشِّ
قَ الأقَْ راَبِّ    أسدًا تناذرهُ الرِّفاَق  ضُبَارمًا  (35)شَثْنَ الْبَراَ ِّنِّ لَاةِّ

 "ریطة بنت عاصم" تشبِّّه قومها بالأسد الهواصر فتقول: وهذه
مُُ طَْتَ الْخوََافِّقِّ إِّذْ غَدوا  رُ   كَأَنَّّ  (36)إِّلَى الْمَوْتِّ أُسْدُ الْغَابَ تَيْنِّ الْهوََاصِّ

نه  ا بيه ولكوق  د ك  رّرت الش  اعرة في عص  ر ص  در الإس  لام اس  تخدام ه  ذا الن  وع م  ن التش  
في رثانه  ا لأخيه ا "الحم  زة اب  ن عب  د  (37)ن  ت عب د المطل  ب"ص بغته بص  بغة إس  لامية كق ول "ص  فية ب

 :-رضي الله عنه -المطلب"
سْلَامِّ كُلَّ كَفُوْرِّ   عَلَى أَسَدِّ اللهِّ الَّذِّيْ كَانَ مِّدْرَهَا   (38)یذَُوْدُ عَنِّ الْإِّ

التص ویر و الوص ف  فهذه الصورة وإن لم تبلغ ما بلغت إليه صور "الخنساء" من العمق في
 ل ك  افر معان  ده  ة إلى ك  ص  ورة جميل  ة في عص  رها فحم  زة أس  د الله، وه و ق  وة المس  لمين الموجإلا أنّ ا 
 مكابر.

وهذه الصورة ال  رسمتها "صفية" هي صورة جدیدة لم تعهدها شواعر الرثاء في عصر ما 
قب  ل الإس  لام، وه  ذا دلي  ل عل  ى أن ش  واعر ال  رثاء في عص  ر ص  در الإس  لام نجح  ن في الجم  ع ب  ين 

ئ  ة الطبيعي  ة وروةاني  ات البيئ  ة الإس  لامية، وه  ذا الاتج  اه س  ارت علي  ه أغل  ب ش  واعر محسوس  ات البي
الرثاء في ه ذا العص ر ةي ث أدرك ت الش اعرة المس لمة خط ورة الش عر وأ يت ه في الإس هام الحض اري 
فك  ان عليه  ا أن تض  ع ك  ل فاعليته  ا في خدم  ة ال  دین الإس  لامي والمس  لمين، وأخ  ذت تس  لك  في 

غ  یر ال  ذي ك  ان متبعً  ا قب  ل الإس  لام، وال  ذي ك  ان یق  وم عل  ى إرض  اء ال  دوافع  مرا يه  ا مس  لكاً آخ  ر
الذاتي   ة للش   اعرة وخدم   ة العص   بية القبلي   ة ةي   ث خرج   ت م   ن دانر    ا الذاتي   ة وأخ   ذت تس   هم م   ن 
خلال مرا يها في المشاركة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين والخو  في المعض لات ال   یتعرض ون 
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 .(39)نشر تعاليم الدین الإسلامي ومفاهيمه لها، كما أخذت تسهم في
وق  د ةاول  ت ش  واعر ال  رثاء في عص  ر م  ا قب  ل الإس  لام ترس  ي  الق  يم الإنس  انية في مرا يه  ا   

تمدة م  ن ي  ة المس  ك  الكرم والش  جاعة والنج  دة وإغا   ه المله  وِ م  ن خ  لال اس  تخدام الص  ور البيان
 :(40)البيئة كقول "هند بنت أسد الضبابية"

لْبَ يْضَاءِّ مِّنْ جَانِّبِّ الحِّمَىلَقَدْ مَاتَ  فَ           ً  كَ           انَ زَیْ نً           ا لِّلْمَوَاكِّ           بِّ   باِّ
 والشرْبِّ 

ْ مَخاَفَةَ مَا جَبَ  لشَّ  اهِّقِّ    یَ لُوْذُ بِّهِّ الجاَ ِّ كَمَ  ا لَاذَتِّ العَصْ  مَاء باِّ
 (41)الصَّعْبِّ 

ة م ن البيئ  لمس تقاهفالشاعرة هنا تثكد مكانة أخيها ب ين قوم ه م ن خ لال الص ور الجميل ة ا
عق اب ن اة مخاف ة اللي ه الجالحسية المشاهدة فمنزلة أخيها الكبیرة بين قومه جعلت من ه ملج أ یلتج أ إ

 .(42)على ذنب ارتكبوه مشبهة هذه الصورة بظبي یلوذ ابل مخافة الصيادین
 قولها:ا ر ته بوهذه "ابنة تميم" تشبِّّه أباها بالسيف القابع لشجاعته وةدته عندم

يْمِّ   نَ بَّهتَهُ لَوَجَدْتَهُ أعَُيْقبُ لَوْ    (43)كَالسَّيْفِّ أهَْوَنَ وَقْ عَةَ التَّصْمِّ
ف م  ن أ ي  ة  ا للس  يوص  ورة الس  يف تك  رَّرَت كث  یراً في مرا   ي النس  اء في العص  ر الج  اهلي لم  
  دفع به ا الع ر ال   ی  كبیرة عند الع رب آن ذاك؛ فق د ك ان الس يف أ  یراً عن د الع رب بوص فه الناف ذة

 .(44)ال  یثمن ویعتز بها الأذى عن القيمة
 الهند: ومن هذه الصور قول "ریطة بنت عاصم" تر ي قومها مشبهة إیاهم بسيوِ

ِِّ الهِّنْدِّ وُرَّادَ ةَوْمَةٍ   (45)مِّنَ الْمَوْتِّ أعَْيَا وَرْدَهُنَّ الْمَصَادِّرُ   غَدَوا كَسُيُ وْ
يل عل ى ق وة للت دل ةوالجبل هو أیضاً صورة مستمدّة من الواقع ااسوس استعملته الش اعر 

 تر ي أباها عتبة: (46)المر ي وصلابته و باته ثو قول "هند بنت عتبة"
يًا يْلَ الْمَرْأةَِّ كَثِّیْرَ العشبِّ   وكََانَ لنََا جَبَلًا راَسِّ جمِّ

(47) 
لامه   نّ آتص   ویر  وه   ذا التش   بيه الحسّ   ي لم     ر  عن   ه الش   واعر في الجاهلي   ة إذ نجح   ن في

أكان  ت  رانع اً س واء  فني  اً هنّ لمع الم البيئ ة المش  اهدة وتص ویرها تص ویراً وإة زانّنّ م ن خ لال اس  تخدام
 هذه الصور ذهنية تقریریة، أم صور مازیة.
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فيم  ا ورد  ك الس  ببفم  ن أنع  م النظ  ر في واق  ع الحي  اة الجاهلي  ة ال    عاش  تها الش  واعر ی  در 
راج ع إلى  لجاهلي ةالدیهن من ص ور ةس ية مش تقة م ن البيئ ة "إذ أنّ ك ل ش يء في ةي اة الع ر  في 
لع ادات، وم  ا ك  رم ا  الص حراء، فنظ  ام معيش ته، وبریق  ة تفك یره، ون  وع ش عوره، وم  ا اعت اد علي  ه م ن

ياه ا وم ن يحة ال   وهم من قوى تنصر و ذل ،وتسعد وتشقى ك ل أولئ ك م ن أ  ر الحي اة في البادی 
 .(48)"المشاهدات ال  یراها ومن أ ر الفيافي الموةشة ال  تطالعه صباأ ومساء

ِ ب   بعض وق  د ببع   تهم البادی   ة م   ن جه   ة أخ   رى عل  ى الخش   ونة وش   دة الب   أس والاتص   ا 
یثه زل " عند ةد م محمودالخصال ال  فرضتها البيئة الجاهلية، وإلى ذلك أشار"الدكتور عبد الرةي

 عن التأ یر البيئي على الشعر الجاهلي فقال:
اف  ة  جلم  ا م م ، ومع  ا  كة كخش  ونة ةي  ا "ف  لا غراب  ة أن نج  د ألف  ام أش  عارهم خش  ن 

ق د لني ة، فحقَّ ا والمكا كجفاِ بيئتهم ، وخيالات عبارا م غریبة كغربة مك ونات ببيع تهم الزماني ة
هم أنم اط قص اند نم   م ن   ر الشعراء الجاهليون   را ملموسا ببيئتهم وأعلنوا ذلك ص راةة في ك ل

ن يح  اط أ ش  عرهم أن ی  تفهَّم مع  ا مهم  ا ك  ان عرض  ها، ة    ص  ار م  ن الأم  ور الض  روریة لم  ن أراد 
س  تمدَّا م  ن من فهم  ه بالكث  یر م  ن مك  ونات ةي  ا م البيئي  ة، والاجتماعي  ة، والاقتص  ادیة، ة    یك  و 

 . (49)مخزون فكره عنهم"
لمس لمة  الش اعرة لذلك فقد جاءت الشاعرة الجاهلي ة في رثانه ا بتش بيهات تنزه ت عنه ا ا

لحي    وانات  او ب    بعض اء العواص    ر(، أو )البن    ات(، أكتش    بيه قومه    ا )بالنس    اء الع    وارك(، أو )الأم    
 وجهه الشاعرةالذي ت ك )صغار المعز(؛ وذلك في ةالة قعودهم عن القتال وعدم الاستجابة للنداء

 بن  اء القبيل  ةأ تل  زم م  ن أج  ل المطالب  ة بالث  أر لأة  د قتل  ى القبيل  ة وم  ا ش  اكل ذل  ك م  ن الأم  ور ال   
 .(50)بالدفاع عنها

مه  ا في عز ودمالعبدی  ة" ال    جعل ت أبن  اء قبيلته  ا كص غار الم  اكم ا فعل  ت "بن  ت ةك يم ا
 ةالة قعودهم عن أدراك ثأرها قانلة:
 (51)فَمَا أنَْ تُمْ إِّلاَّ كَمِّعْزى الْحبََ لَّقِّ   وَقاَلُوا رَبِّيْعُ رَب كُمْ فاَسْجُدُوا لَهُ 

 :ا فتقولوشبَّهت "الخنساء" قومها بالنساء العوارك لقعودهم عن بلب ثأر أخيه
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هُْراَتٍ وَأمَْهَارِّ   لَا نَ وْمَ ةَ َّ تَ قُوْدُوا الْخيَْلَ عَابِّسَةً   بُذْنَ بِّرْةًا بمِّ  یَ ن ْ
 (52)رَةْضَ العَوارِّكِّ ةَيْضًا عِّنْدَ أَبْهَارِّ   أوَْ تَ رْةَضُوْا عَنْكمُ عَاراً تَجلَّلكمْ  

 قومها بالنساء؛ لأنّم لم يأخذوا بثأُر أخيها فقالت: (53)وكذلك شبَّهت "عمرة بنت وقدان"
يْكُمْ  خِّ لْأبَْ رَقِّ    إِّنْ أنَْ تُمْ لمَْ تَطْلُبُ وْا  َِّ لَاأَ وَوَةْشُوا باِّ  فَذَرُوْا السِّّ

دَ والْبَسُوْا لَ والْمَجَاسِّ  (54)نُ قُبَ النِّّسَاءِّ فبَِّئْسَ رَهُْ  الْمُرْهَقِّ   وَخُذُوا الْمَكَاةِّ
ص ر م ا عر في عن ه ذا الن وع م ن التش بيه ق د اختص ت ب ه النس اء الش واوالذي یب دو لي أ

ةس    ب  -قب    ل الإس    لام دون الرج    ال ودون ش    واعر ال    رثاء في عص    ر ص    در الإس    لام فل    م أج    د
ة يئ ة الإس لامييع ة البشاعرة إسلامية تشبه المسلمين بهذه التشبيهات وه ذا راج ع إلى بب -ابلاعي

ثاء ال، فك ان ال ر والأفع  ت على التربية الخلقية في الأق والال  عاشت في  لها الشاعرة وال  ةرص
ا ق   ال كم     -س   لمص   لى الله علي   ه و  -النس   وي في مقدم   ة الأق   وال ال          رت بتوجيه   ات الرس   ول

 "القاضي الجرجا ": 
ب وادي نزع ت ال"فلما ضرب الإسلام ارانه، واتسعت حال ك الع رب، وكث رت الحواض ر، و 

لى ك  ل ش  يء عم دوا إو تظ  رِ اخت ار الن  اس م ن الك  لام الين ة وأمهل  ه، إلى الق رى، ونش  أ الت أدب وال
ي   ه لغ   ات فللع   رب  ذي أسم   اء كث   یرة اخت   اروا أةس   نها سمع   اً وألطفه   ا م   ن القل   ب موقع   ا؛ والى م   ا

 .(55)فاقتصروا على أسلسها وأشرفها"
وقد ص بغت الش اعرة في عص ر م ا قب ل الإس لام مرا يه ا ب بعض الأل وان لتك ون أق رب إلى  

 وأوض  في الذهن، یقول "الدكتور نوري حمودي القيسي": النفس
"إنَّ الشاعر الجاهلي كان في كثیر من الأةيان یعمد إلى استخدام الألوان؛ ليعبرِّّ بها عن 
بعضِّ ما یری د التعب یر عن ه بص ورة إرش ادات؛ لأنَّ الص ورة المادی ة بش كلها ااس وس لا يمك ن نقله ا 

يئته   ا، فنقله   ا عل   ى مث   ل ه   ذا الح   ال یع   ي نق   ل ص   ورة غ   یر عل   ى الس   امع أو الق   ار  وه   ي عل   ى ه
واضحة أو متميزة، وم ن هن ا ك ان الش اعر يمي ل إلى إض افة الأل وان المعروف ة وااسوس ة في عالم ه إلى 
محسوساته لتتجلى معالمها، وتتج دد أبعاده ا، ولتأخ ذ في الوج دان ش كلا نّاني ا واض حاً لا یش وبه 
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تخدام الل   ون الأحم   ر بوص   فه م   دعاة لجل   ب الانتب   اه فاس   تعمل في الغم   و  ولا تمازج   ه الح   یرة كاس   
 .(56)مواضع ملتهبة واستخدم استخداماً لإبراز الظواهر الحية والجوانب المعتمة"

تقول في رثاء أخيها وقد استخدمت اللون الأصفر في محاولة  (57)ف    "الفارعة بنت شداد" 
 لإیضاأ الصورة:

 (58)كَأَنَّ أَ ْ وَابهَُ مَُّتْ بِّفِّرْصَادِّ   مُصْفَرًّا أنََامِّلُهُ وَیتَْركُُ الْقَرْنَ   
عرك   ة، وه   ي ه   ول الم وش   بَّهت "الخنس   اء" وج   وه الق   وم بالل   ون الأس   ود لِّمَ   ا أصَ   ابهم م   ن ش   دة

 بذلك ترید أن تبين مكانة أخویها في الشدة ومقارعة الصاعب، فتقول:
 (59)كَانَتْ وُجُوْهُ الْقَوْمِّ سُوْدَا  إِّذَا  كَصَخْرٍ أوَْ مُعَاوِّیةَِّ بْنِّ عَمْروٍ 

كث    رت أة؛ فق    د وبم   ا أنَّ لال    وان دلالات نفس    ية عميق    ة ومعقَّ    دة في نفس   ية ك    ل ش    اعر 
ل ب يض؛ ویتمثَّ للون الأالشاعرة في عصر صدر الإسلام من اس تعمال الأل وان اابَّ ذة في عص رها ك ا

ارت  ه ان  ه وبهن  ه أب  يض في نقه  ذا واض  حا في وص  ف "الس  يدة عاتك  ة" زوجه  ا عم  ر ب  ن الخط  اب  
 فتقول:

ْ فَیْروُز لَا دَرَّ دَر هُ   بَْ يَضَ خَلٍ لِّلْكِّتَابِّ مُنِّيْبِّ   وَفَجَّعَيِّ ِّ (60) 
 أباها إذ ر تْه بقولها: (61)وبه وصفت "أروى بنت الحارا"  
ُسْرَتِّهِّ   ْ   مَازاَلَ أبَْ يَضُ مكْراَمًا لأِّ ضْبٍ وَفيِّ ْ خِّ نِّ فيِّ  (62)لِّيْنِّ رَةْبَ الْمَحَاسِّ

ك  ة ول "عاتكم  ا أن الش  اعرة المس  لمة اس  تخدمت أسم  اء أخ  رى لل  ون الأب  يض كم  ا في ق  
 صلى الله عليه وسلم: -بنت عبد المطلب" تر ي الرسول

راَ   سَكَبًا وَسَحَا بِّدَمْعٍ غَیْرِّ تَ عْذِّیْرِّ   عَيْيََّ جُوْدَا بِّوَالَ الدَّهْرِّ وَانّْمَِّ
ٍِ مِّنَ العَيْبِّ والعَاهَاتِّ والزورِّ  وَذِّيْ فَخْرمِّنْ فَ قْدِّ أزَْهرَ ذِّيْ خلقٍ    (63)صَا

فاء لص   -وس لم ص لى الله علي ه –ف الأزهر ه و الل ون الأب يض ش هبَّت ب ه عاتك ة الرس ول 
 ونصاعة قلبه وخلوه من الأمرا  والعاهات كالحسد والزور والبغض.

 الفعال في الرثاء النسوي الجاهليدور الخيال  -3
العنصر الأول والرنيس في تشكيلِّ الصورةِّ الشعریة تشكيلًا جدیداً إذ أنَّ حاّ لا یُ عَد  الخيال 
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شكَّ فيه أنّ الشعر ليس مرد ألفام وتراكيب وص ور وإنمَّ ا ه و نس ج م ن العواب ف والإةساس ات 
والملك   ات یص   نعها الخي   ال الإب   داعي نتيج   ة س   لوك الأس   لوب الش   عري وال   ذي لا یرج   ع في   ه إلى 

 ، (64)عتبار إفادتهِّ كمال المعب، ولا باعتبار الوزنالكلام، ولا با
ركي  ب خ  اص، ا عل  ى ت"وإنمَّ  ا یرج  ع إلى ص  ورة ذهني  ة للتراكي  ب المنتظم  ة باعتب  ار انطباقه  
 .(65)يال"وتلك الصورة ینتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ویصیرها في الخ

 يه:وبما أنَّ الخيال هو ملكة ذهنية فان الشاعر يحتا  إل 
نظم ض   طرته إلى ال   ت ب   ه وا"إنَّ   ه وس   يلة ناجح   ة لإبان   ة الح   ال الانفعالي   ة العقلي   ة ال     ألمَّ    

لخي ال انح و نظ ر إلى هذا ال ولنقل صور ا إلى متلقي شعره؛ لتُحدا لدیه انفعالًا حا لًا لها، وعلى
فيم ا  لق اً متمي زاً خل منهم الشعري بوصفه أةدى المواهب النفسية الرفيعة ال  أوُتيها الشعراء لتجع

 .(66)یبدع"
ية في ف   ن ب النفس   یق   ول "الأس   تاذ أحم   د الش   ایب": "وربم   ا ك   ان الخي   ال انف   ع المواه         

ه  ي العنص  ر  ف  ة ال   الأدب لا یك  اد یس  تغي عن  ه باب م  ن أبواب  ه؛ لأن  ه خ  یر وس  يلة لتص  ویر العاب
 .(67)الأول في هذا الفن الجميل"

ه، "وليس ذلك بالأم ر الغری ب فأنن ا ع ادة م ا ن ذهب وهذا ما يميز الشاعر المبدع من غیر  
ق  ع، معطي  ات الوا ورها م  نإلى الق  ول  نَّ خي  ال الش  اعر ال  ذي يُمكَِّنُ  هُ م  ن خَلْ  قِّ قص  اند ینس  ج ص  

 تمي زة للواق عمجدی دة  ولكنه یتج اوز ةرفي ة ه ذه المعطي ات ویعي د تش كيلها س عياً وراء تق دم ر ی ة
 .(68)نفسه"

، ونج    ده في (69)ء الخي    ال فق    د "فطن    وا إلي    ه وإن لم یس    موه"وق    د ع    رِ الع    رب الق    دما 
ا یب   دو ان   ت فيم   أش   عارهم في ه   ذه التش   بيهات والاس   تعارات ال     زخ   رت به   ا أش   عارهم، وال     ك

 عندهم عنصراً مهما من عناصر الشعر، بل هي الشعر ذاته.
  ر ي ابنيها: (70)ومن الاستعارات الجميلة ، قول امرأة من العرب

 (71)ةَ َّ إِّذَا كَمُلَتْ أَْ مَاُ هُمْ وردوا  مِّنَ الْمَجْدِّ أَكْنَافاً إِّلَى أمََدِّ رَعَوْا   
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 وا یرع  ون فيلإب  ل  ل   فف  ي قوله  ا )رع  وا م  ن المج  د( اس  تعارة إذ ش  بَّهت بنيه  ا بقطي  عٍ م  نَ ا
 .(72)أكناِ المجد ة  إذا ما تَمَّ أجلهم شربوا كأس المنون

 ل "ف روة ابن ةعرة، ق و فيها نوعاً من الخي ال ل دى الش ا ومن الاستعارات الجميلة ال  نلم 
 مسعود" تر ي أخاها:

نْكُمْ قَ تَ لْنَا  دًا مِّ لْكَرِّمِّ   وَقاَلُوْا مَاجِّ  (73)كَذَاكَ الر مُْ  یَكْلَفُ باِّ
رم، يه  ا الك  فق د أج  ادت الش  اعرة في اس تعار ا ه  ذه إذ جعل  ت ال  رم  عاش قا لص  در أخ

 .(74)ستمد من المشاهدات البيئية لدى الشاعرةوهو نوع من الخيال الشعري الم
وقد زخرت مرا ي النس اء في عص ر م ا قب ل الإس لام به ذه التش بيهات والاس تعارات منه ا  

 قول "جنوب":
يَةُ  ي النَّسُوْرُ إِّليَْهِّ وَهِّيَ لَاهِّ  (75)مَشْيَ الَعَذَارَى عَلَيْهِّنَّ الجَْلَابِّيْبَ   تَمْشِّ

اخص    ة شنراه    ا  فالص    ورة عل    ى ال    رغم ح    ا فيه    ا م    ن تش    بيهٍ مس    تمدٍ م    ن البيئ    ة إلا أنن    ا
 خيه ا، ویتض  فج وع  متجددة؛ لأنّا تصور الحال ة الانفعالي ة النابع ة م ن ص ميم قل ب الش اعرة الم

 هذا الأمر أكثر 
 نًا:جاعلة الدم أسود لتكون الصورة أكثر   یراً وبيا (76)في قول "ةبيبة بنت عبد العزى"

  ْ يْعُ الْأَسْوَدُ   أعَِّنِّ الْفََ  بَ رٍّ تَ لَكَّأُ نَاقَ ِّ َهَا النَّجِّ   (77)فَكَسَا مَنَاسمِّ
 من هنا نجد أن الخيال الشعري  لَّ: 
ف وَ عاً ب ل  تي ه شاعر قصد"عندَ العربِّ محصوراً بهذه التشبيهات ال  لم یكن یلجأ إليها ال 

ش ياء ك ان أبينها وب ين  د مقارنةالخابرة إذ یسمو خياله عن  اهرة الأشياء ال  یراها أمامه قليلاً ليعق
ع لش  اعر بالواق  اول  ه ا یقم  ق  د رآه  ا م  ن قب  ل فيثل  ف بينه  ا ع  بر أداة التش  بيه ال     ل  ت رم  زاً لارتب  اط 
نوا هم ولم یس  توبع  ن بيئ  ت واس  تمرت الح  ال هك  ذا ة    أواخ  ر الدول  ة الأموی  ة إذ لم م  ر  الع  رب كث  یراً 

 .(78)أقاليم جدیدة و ل بابعهم الشعري واةداً من ةيث الخيال"
أم  ا في العص  ر الإس   لامي فق  د تنوَّع   ت البيئ  ات والثقاف   ات ة    ص   ارَ الخي  الُ  الش   عري  
خلاقً    ا لا یس    تهدِ أن یك    ون م    ا یش    كله م    ن ص    ور انعكاس    ا ةرفيً    ا للواق    ع بق    در م    ا نش    اباً 
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یس   تهدِ أن ی   دفع المتلق   ي إلى إع   ادة التأم   ل في واقع   ه م   ن خ   لال ر ی   ة ش   عریة جدی   دة تس   تمد 
قيمتها من قدر ا على إ راء الإةساس وتعميق الوعي، وهذا یعي أنَّ مصدر الخيال یكم ن بالبيئ ة 

 .(80)فالخيال قوام الشعر ومادته"، "(79)وملامحها، إذ  تزن ذاكرته تلك الملام اايطة بالشاعر 
مية، وق د بيئ ة إس لا البيئة ال  عاش تها الش اعرة المس لمة –على ثو ما تقدم –ولكن      

 اض ه م ن ببيع ةي ه وأغر أبطل الإسلام دواعي الجاهلية ونزعا ا، فص ار عل ى الش عر أن یس تمدّ معان
ش عر لها في خمول ايبة أ ر الظرِ الجدید. فوفِّّقَ ةينًا وخاب في أكثر الأةایين، وقد كان لتلك الخ

 .(82)یقول "الأصمعي": "الشعر یكاد بابه الشر فاذا دخل في الخیر ضعف" (81) وضعفه
 وقد علق "الدكتور عيسى علي العاكوب" على قول "الأصمعي" بقولهِّ:   

ل  ك أنَّ مبع  ث ذ ، وثس  ب"وميَّ  لُ إلين  ا أنَّ لِّمَ  ذْهب الأص  معي نص  يباً كب  یراً م  ن الص  حَّة
ت  ا  إلى لقل  ب يحا ه  و تص  ویر م  ا في ال  نفس وتش  كيل م  ا في اعن  د ش  اعرنا المخض  رم أن الش  عر بم  

 ذل ك ميسَّ ر فيقيي د، و شيء من إبلاق العنان لأوهام النفس و يلا ا ورغانبها من غیر كب  أو ت
ة    فاذا ه و یض ع البناء الجاهلية ةيث یبي الشاعر بوةي من إلهامه وخياله ما یعن  له من أنواع

... أم  ا في ب  اب ل  ه  لا یبق  ي زیادة لمس  تزید، ومل  ع م  ن الص  فات م  الا یبق  ي ولا ی  ذر ویرف  ع ة   
ق م ن نص رةٍ ج وه الح و  لِّّ الإسلام فقد اختلفت الحال وضاقت على الش عراء مناف ذ الق ول إلا في 

هَام الخ -صلى الله عليه وسلم -للدین وإعلاء لشأن النبي  . (83)هم"صوم عنوصحبه وردٍّ لسِّ
یُ فَسِّّ رُ واقعي ة الص ور الش عریة في أدب الم رأة في عص ر ص در  ولعلَّ كل ما تق دَّم       

ه   ي ش   اعرة و  -س   لامالإس  لام، ولن   ا في أبي   ات "ص   فية بن   ت عب   د المطل   ب" في الجاهلي   ة  ثم في الإ
ور مكتظ ة ص لام ع ن مخضرمة مصداق لما ذهبنا إليه، إذ یكشف ما لأبيا ا في عصر ما قبل الإس

ا عر، إذ يمكنن  د الش  والام م  ن مي  ل إلى التقریری  ة والفني  ة عن  بالاس  تعارات وم  ا اتس  مت ب  ه في الإس  
ا ها في عص ر م بها أبا ملاةظة ذلك الفرق في الأسلوب لدى الشاعرة المخضرمة فأبيا ا ال  تر ي

 قبل الإسلام مكتظَّة  بالتشبيهات، والإستعارات، فتقول:
 بِّقَارِّعَةِّ الصَّعِّيْدِّ عَلَى رَجُلٍ    أرَِّقْتُ لِّصَوْتِّ نَانِّحَةٍ بِّلَيْلٍ  
 عَلَى خَدَّيْ كَمُنْحَدِّرِّ الْفَرِّیْدِّ    فَ فَاضَتْ عِّنْدَ ذَلِّكُمُ دُمُوْعِّيْ  
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  ْ بَةَ ذِّي الْمَعَاليِّ  أبَِّيْكِّ الخَْیْرِّ وَارِّاِّ كُلِّّ جُوْدِّ    عَلَى الْفَيَّا ِّ شَي ْ
 وَلَا سَنِّيْدٍ وَلَا شَخْتِّ الْمَقَامِّ    صَدُوْقٍ فيِّ الْمَوَابِّنِّ غَیْرِّ نِّكْسٍ  
یْرتَِّهِّ حمِّيْدٍ    بَوِّیْلِّ الْبَاعِّ أرَْوعََ شَيْظَمِّيّ   ْ عَشِّ مُطاَعٍ فيِّ

(84) 
  مباشرٍ:قریريٍّ تبِّشَكلٍ -صلى الله عليه وسلم -أمَّا في إسلامها فقالت تر ي الرسول

ْ خَیْرَ هَالِّكٍ مَفْقُوْدِّ    عَيْنِّ جُوْدِّيْ بِّدَمْعَةٍ وَسُهُوْدِّ    وَانْدُ ِّ
ُزْنٍ شَدِّیْدٍ وَ   ْ الْمُصْطَفَى بحِّ  خَالََ  الْقَلْبِّ فَ هُوَ كَالْمَعْمُوْدِّ    انْدُ ِّ
ي الحيََاةَ لَمَّا أَخَهُ   ْ كِّتَابٍ مِّيْدِّ    كِّدْتُ أقَْضِّ  قَدَر  خُ َّ فيِّ
لْعِّبَادِّ رَُ وْفاَ  يْدِّ    فَ لَقَدْ كَانَ باِّ  وَلَهمُْ رَحْمَة  وَخَیْرُ رَشِّ
يَ اللهُ عَنْ   تًارَضِّ  (85)وَجَزاَهُ الجِّنَانَ یَ وْمَ الْخلُُوْدِّ    هُ ةَيًّا وَمَي ْ

ات م ن لاس تعار افالموازنة واضحة بين النصين ةيث أكثرت الشاعرة في الن  الأول من 
 تقری  رٍ صَ بَّتهَا في ا  فق دمث ل )الفي ا ، بوی ل الب اع، أروع، رفي ع البي ت(. أم ا أبيا  ا في ال ن  الث 

  عن أدوات الخيال الشعري الواسع.خطا ٍّ منظوم بعيدةٍ 
ال   ك ان له ا  (86)وهذا القول قد لا یص  عل ى بع ض الش واعر، وم نهنَّ "ليل ى الأخيلي ة" 

 من الشعر ما ثسد صوراً رانعة تجسيداً موةياً ففي قولها:
 وَسَْ  البُيوتِّ من الحيَاء سَقيْمَا  ومخرَّق  عنه القَمِّيْ   اله

  (87)طَْتَ اللواءِّ علَى الخمَِّيْسِّ زَعِّيْمَا  اللوَاءَ رَأیَْ تَهُ ةَ َّ إذَا رفَعَ 
ء، لعف  ة، والس  خاي  اء، واتُ قَ  دِّم ص  ورة فری  دة لفتاه  ا مس  دة في  ه أسم  ى شَان  ل الفت  وة وه  ي: الح
ورة ا أوة ت به ا ص ري وإنم والزعامة، ولكن ه ذه الش مانل لم ت درك عليه ا الش اعرة في ك لام إخب اري تقری 

ة وص  ورة لثي  اب الممزق  ااً غ  یر ف    المم  زق الثي  اب تعب  یراً ع  ن س  خانه ال  ذي لم ی  ترك ل  ه ش  يئفرعي  ة كص  ورة ال
ت م  ا ص  ورة البي  أعزلت  ه، ه  ذا الف    ال  ذي لا یتطل  ع إلى جارت  ه "ةي  اء" ة     ال  ه س  قيماً م  ن س  كونه و 

م ان ع ن ا ینان بص ور فالبيت  الثا  فقد جسدت فيها صورة الف  الشجاع زعيماً قانداً ةين یبرز القتال
ث  یراً م  ا كباش  رة ال     یری  ة المخي  ال الش  اعرة الواس  ع وق  در ا عل  ى تجس  يده تجس  يداً موةي  اً یبع  ده ع  ن التقر 

 لجأت إليها شواعر صدر الإسلام.
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ن م     رت في كث  یر أني  ة ب  ل وه  ذا معن  اه "أنَّ الحي  اة الروةي  ة الجدی  دة لم تنفص  ل ع  ن ةي  ا م الف 
في ة ين ع اد الش عر الج اهلي في أواخ ر الق رن  (88)جوانبها وصوّر ا و هر هذا التصور في صور مختلف ة"

ذ  ال ذي نم و ص ار الأ یشغل الأذهان من جدید، ویفر  اةترامه مرةّ أخرى بحيث -فيما یبدو -الأول
 .(89)ثب أن يحتذى، والمثال الذي ینبغي أن یقتدى

 نتائج المقال
 أنْ ؛ ك ان لابُ دَّ لصَّ ادقةبعد هذا التطواِ في مشاعر الحزن والأسى، وبعد سِّ بر أغ وار المرا  ي ا 

ى النح و الفني ة، وعل  لموازن ةنسجلَ أهم م ا توص لنا إلي ه م ن نت انج بفض ل الله تع الى ومنْ ه ولاس يما نت انج ا
 ان :

 ص  در الإس  لام ش  واعر فيرأین  ا خ  لال الص  ور  ن البع  د الكب  یر ك  ان موج  ودًا م  ن الواق  ع في مرا   ى ال -1
لجاهلي ة كان ت اع أن المرا  ي منّنَّ، البعض منهنَّ لْم یوفَّقنَ في الاقتراب من محيطهنّ البيئي لتصویر أةزالأن 

لبيئة في تتجلى تلك ا بيئة، إذتمدة من الةفلت بالكثیر من الصور الشعریة المسمرتبطة بالواقع البيئي لأنّا 
ذوق، ثل  ة بص  فاء ال  ني  ة متمرس  ومها الما ل  ة أم  امهنّ فتَ تَكف  ل الش  واعر بتحدی  د أبع  اد تل  ك الص  ور ببراع  ة ف
ر ن مرا    ي ش   واعنخل   ورقّ   ة المش   اعر ة     یف   يض ارتب   ابهنَّ ب   واقعهنَّ ومح   يطهنَّ ال   ذي یعش   نَ في   ه، ف   

 ا ي النساء في عصر الجاهلية. الإسلام وصفت بالضعف موازنة بمر 
 و يف ا في رس مغیره ا ت ا فيما یتعل ق بالص ور البياني ة؛ فق د كان ت الش اعرة الجاهلي ة أكث ر م نأم -2

للش اعرة  لح ال بالنس بةاوك ذلك  المشاهد البيئية وتجسيدها للوسانل البيانية وبيانا لوفانها وةبها لفقي دها؛
د سلامي الجدیلدین الإالى عوالم و قافات أخرى من خلال المسلمة ال  كانت لها الفرصة في الابلاع ع

 خاصة. وشعر المرأة عر عامةالذي أثار بمجيئه قضایا  قافية رانعة حا أةدا ةراكاً فنياً كبیراً في الش
من هنا يمكننا القول أن الشاعرة الجاهلية نقلت لنا الصورة ال  تل وأ أمامه ا نق لًا دقيقً ا بعي دًا  -3

اِ والتعم   ق في التش   بيهات والإیغ   ال في عق   د الم   وازنات ف   اذا أرادت التش   بيه كان   ت ع   ن طلي   ل الأوص   
تش   بيها ا ةس   ية ط   اول فيه   ا إبق   اء ج   واهر الموض   وعات عل   ى ةاله   ا دون تب   دیل وتغي   یر. وكلَّم   ا كان   ت 
 الش  اعرة قریب  ة م  ن بيئته  ا ج  اءت تش  بيها ا أج  ود وص  ورها أجم  ل إذ أنَّ المي  دان ال  ذي آ   ره الش  عر الع  ر 
للتشبيه هو ميدان الحس والمشاهدة، فتقليد ااسوسات والقرب منها قاعدة جرى عليها فن  التشبيه عند 
الع  رب، أم  ا الش  اعرة في عص  ر ص  در الإس  لام فه  ي الأخ  رى اس  تعملت مث  ل ه  ذه التش  بيهات فش  بهت 



 أثر البيئة في الرثاء النسوي الجاهلي والإسلامي

--------104-------- 
 

لش اعرة ق د امال القمر وضياء الشمس وسرعة الشهب، وسارت على نّج التشبيهات الجاهلية إلا أن ا
ص لى  -،  فرس ول الله -ع ز وج ل -وجَّهته توجيهاً إسلامية عندما جعلت هذا النور من زلًا م ن عن د الله 

 نور أنزله الله عز وجل لينیر للمسلمين بریقهم ویهدیهم إلى الصراط القوم. -الله عليه وسلم
 يه ا ك الكرم في مرا ةوقد ةاولت شواعر الرثاء في عصر ما قب ل الإس لام ترس ي  الق يم الإنس اني -4

د يئ ة. ل ذلك فق م ن الب والشجاعة والنجدة وإغا ة الملهوِ من خلال اس تخدام الص ور البياني ة المس تمدة
ه   ا )بالنس   اء بيه قومج   اءت الش   اعرة الجاهلي   ة في رثانه   ا بتش   بيهات تنزه   ت عنه   ا الش   اعرة المس   لمة كتش   

عرة قد صبغت الشاو لمعز(. يوانات ك )صغار االعوارك(، أو )الإماء العواصر(، أو )البنات(، أو ببعض الح
 . الذهنفي عصر ما قبل الإسلام مرا يها ببعض الألوان لتكون أقرب إلى النفس وأوض  في

ارهم في ه في أش    عوأم    ا فيم    ا یتعل    ق بالخي    ال، فق    د عرف    ه الع    رب الق    دماء وفطن    وا إلي    ه، ونج    د -5
صور ن استعارة الهليات مكثرت الشواعرالجاالتشبيهات والاستعارات الكثیرة ال  زخرت بها أشعارهم، فأ

 ف  ات ة    ص  ارَ والثقا المعنوی  ة وتجس  يدها بص  ورة ةس  ية، أم  ا في العص  ر الإس  لامي فق  د تنوَّع  ت البيئ  ات
 للواق ع بق در ةرفيً ا الخيالُ  الشعري نشاباً خلاقاً لا یس تهدِ أن یك ون م ا یش كله م ن ص ور انعكاس ا

تمد قيمته ا دی دة تس جالتأم ل في واقع ه م ن خ لال ر ی ة ش عریة  ما یس تهدِ أن ی دفع المتلق ي إلى إع ادة
 من قدر ا على إ راء الإةساس وتعميق الوعي.
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وامشاله  
 

 ، دار غریب للطباعة، بیروت، لبنان.288للدكتور یوسف خليف، صالشعراء الصعاليك،  (1)
 م.1970، سنة الطبع: 1، دار البحوا العلمية، الكویت، ط27فنون بلاغية، للدكتور أحمد مطلوب، ص (2)
الخنساء هي تماض ر بن ت عم رو ب ن الح ارا ب ن الش رید ب ن ریاأ ب ن یقظ ة اب ن عص ية ب ن خف اِ ب ن ام ر  الق يس ب ن  (3)

نظ   ر: ، یعليه   ا س  ليم ب   ن منص  ور ب   ن عكرم  ة ب   ن خص  فة اب   ن ق  يس ع   يلان م  ن مض   ر. و "الخنس  اء" لق   ب غل  ب بهث  ة ب   ن
لطباع  ة والنش  ر، ب  یروت، ، دار الفك  ر ل72، ص15لأ  الف  ر  الأص  فها ، طقي  ق عل  ي مهن  ة، وسم  یر ج  ابر،   :الأغ  ا 

 .2ط
 م.2004 -ه 4251، سنة الطبع: 2ن، طلبنا -شرأ حمدو بماس، دار المعرفة، بیروت، 72دیوان الخنساء، ص (4)
مطبع ة الإدارة االي ة، بغ داد،  130ص الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: الدكتورة بشرى محمد علي الخطيب، (5)

 سنة 
 م. 1977الطبع: 

 .72-71دیوان الخنساء، ص (6)
مرة قات ل زوجه ا كلي ب، واس م زوجه ا وان ل، جليلة بنت مرّة: شاعرة جاهلية من بي شيبان بن  علبة أخت جسّاس بن (7)

ق ة قتل هُ؛ بس بب نافه ا جسّ اس وكان سيد ربيعة، وكان كثیر الفخر بنفسه أمامها وكثیر التعریض  هلها ة   رم اه أخو 
طبع  ة ، الم9، ص1 خالت  هُ البس  وس. ینظ  ر: ریا  الأدب في مرا   ي ش  واعر الع  رب، جمع  ه ل  ویس ش  يخو اليس  وعي، 

  م.1897اليسوعيين، سنة الطبع: الكا وليكية للآباء 
 . 13-12، ص1 ریا  الأدب في مرا ي شواعر العرب،  (8)
 دیوان و دار صادر، بیروت.  ،326، ص2  امد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري،الطبقات الكبرى،   (9)

كتوب  ة عل ى انل ة الطابع  ة،  رس الة ماجس تیر م، 124صأش عار النس اء في ص در الإس  لام، لليل ى محم د نا   م الحي الي،      
 كلية 
 م.  1989الجامعة المستنصریة،   -انداب    

، س نة 1لبن ان، ط -، دار ص ادر، ب یروت43المرا ي الش عریة في عص ر ص در الإس لام، لمقب ول عل ي بش یر النعم ة، ص (10)
 الطبع: 
 م.1997     

رش  ية العدوی ة، أخ ت س عيد ب ن زی د، أمه ا أم كری ز بن ت عب د الله ب  ن ه ي الس يدة عاتك ة بن ت زی د ب ن عم رو ب ن نفي ل الق (11)
( ثم بع د استش هاده تزوجه ا عم ر عمار بن مالك الحضرمي،  كانت من المهاجرات تزوجها عبد الله بن أ  بكر الص دیق )

ا م رااٍ ف يهم جميع اً. ینظ ر: بن الخطاب، ثم تزوجها الزبیر بن العوام وبعد استشهاده تزوجها الحسين بن عليّ رض ي الله عن ه، له 
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، تقدم وشرأ الدكتور صلاأ الدین الهواري، 66، ص1زهر انداب وثمر الألباب، لأ  إسحاق إبراهيم بن علي الحصري،  
 م. 2003-ه 1424بیروت، سنة الطبع:  –المكتبة العصریة صيدا

 .118-117دیوان أشعار النساء في صدر الإسلام، ص  (12)
 .47الشعریة في عصر صدر الإسلام، صالمرا ي  (13)
 .33سورة الأةزاب: رقم انیة:  (14)
، طقيق: الدكتور مصطفى 435، ص1صحي  البخاري، لامام محمد بن إسماعيل أ  عبد الله البخاري الجعفي،   (15)

 م.1987ه، 1407، سنة الطبع: 3دیب البغا، دار ابن كثیر، اليمامة، بیروت، ط
، ع الم الكت ب، مكتب ة النهض ة العربي ة، ب یروت، 335ر الجاهلي، للدكتور نوري حم ودي القيس ي، صالطبيعة في الشع (16)

 .م1984، سنة الطبع: 2ط
، طقي  ق: عب  د العزی  ز ب  ن ناص  ر الم  انع، مكتب  ة 15الحس  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن ببابب  ا العل  وي، ص لأ عي  ار الش  عر،  (17)

 القاهرة.  –الخانجي
 .47دیوان الخنساء، ص (18)
 .64المرجع نفسه، ص (19)
 .80المرجع نفسه، ص (20)
 .38دیوان الخنساء، ص (21)
وا لَا تَسْ  جُدُ ﴿فق  د ذك  ر ذل  ك الق  رآن الك  رم ه  ذه العقي  دة عل  ى لس  ان هده  د س  ليمان مخابب  ا المش  ركين ناص  حا له  م  (22)

، فبين القرآن الكرم قِّدَم ه ذه العقي دة 37رقم انیة:  سورة فصلت، ﴾وَاسْجُدُوا َِِّّّّ الَّذِّي خَلَقَهُنَّ لِّلشَّمْسِّ وَلَا لِّلْقَمَرِّ 
 و صلها في نفوس المشركين.

دار ن  وبار ، 103 -102صش  عر ال  رثاء في العص  ر الج  اهلي دراس  ة فني  ة، لل  دكتور مص  طفى عب  د الش  افي الش  وري،   (23)
 م.1995، سنة الطبع: 1للطباعة، القاهرة، ط

، 254-253صة والإسلام، لبشیر يموت، طقيق وتنقي  وشرأ عبد القادر محم د م ایو، شاعرات العرب في الجاهلي (24)
 م.1998-ه 1419، سنة الطبع: 1دار القلم، سوریة، ط

س  وى أنّ  ا ش  اعرة جاهلي  ة قال  ت ش  عراً في رثاء  -بحس  ب ابلاع  ي –ص  فية الباهلي  ة: لم ت  ورد المص  ادر أي ش  يء عنه  ا (25)
 .دار القلم بیروت، 393، ص1أخيها. ینظر: شرأ دیوان الحماسة، للتبریزي،  

 .149، ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، لبشیر يموت (26)
مر ب ن ب رد ب ن منب ه إة دى ب ي كاه ل ب ن ه ذیل وه ي ش اعرة جاهلي ة هذلي ة ر  ت هي جن وب بن ت العج لان ب ن ع ا  (27)

، وینظ  ر: الحماس  ة البص  ریة، لأ  الحس  ن البص  ري، 10/415أخاه  ا عم  راً ذا الكل  ب. ینظ  ر: خزان  ة الأدب، للبغ  دادي: 
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، سنة الطب ع: 1ط، طقيق وشرأ ودراسة الدكتور عادل إسماعيل سليمان جمال ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 255، ص1 
 .م1999-ه 1420

 .85، ص1ریا  الأدب في مرا ي شواعر العرب،   (28)
، دار الش ثون الثقافي ة 265الأسس الجمالية في النقد الأد  عر  وتفسیر ومقارنة، للدكتور عز الدین إسماعيل، ص (29)

 م.1986، سنة الطبع: 3العراق، ط –العامة، بغداد
 .228دیوان أشعار النساء في صدر الإسلام، ص، و 332، ص2  الطبقات الكبرى، لابن سعد، (30)
 . 46-45سورة الأةزاب، رقم انیة:  (31)
 302-301دیوان أشعار النساء في صدر الإسلام، ص (32)
 .63دیوان الخنساء، ص (33)
دكت وراه، ، أبروة ة 851الشعر النسوي قبل الإسلام: موضوعاته، وخصانصه الفنية، جبار عب اس نعم ة اللام ي، ص (34)

 م.1994-ه 1414مكتوبة على انلة الطابعة، كلية انداب، الجامعة المستنصریة، قسم اللغة العربية، 
 . 16دیوان الخنساء، ص (35)
 .460، ص1شرأ دیوان الحماسة، للتبریزي،   (36)
هال ة بن ت وه ب ب ن  وأمه ا --هي السيدة صفية بنت عبد المطل ب ب ن عب د من اِ الهاشَي ة القرش ية، عمّ ة الن بيِّّ   (37)

عنه ا ص حابية وش اعرة  ، وص فية رض ي الله--عبد مناِ بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لثي خالة رسول الله 
أبنه  ا ن عب  د المطل  ب و ب  ا الحم  رة مخض  رمة له  ا ش  عر في الجاهلي  ة والإس  لام من  ه م  رااٍ في أبيه  ا عب  د المطل  ب وم  رااٍ في أخيه  

ص  فية في  المطل  ب، توفي  ت یر ب  ن عب  داةث  ة ليل  ى الحي  الي مر ي  ة له  ا قال  ت أنّ  ا في أخيه  ا ال  زبال  زبیر ب  ن الع  وام وق  د ذك  رت الب
ال  بر  الله ب  ن محم  د ب  ن عب  د الاس  تيعاب في معرف  ة الأص  حاب: لأ  عم  ر یوس  ف ب  ن عب  ده   . ینظ  ر: 20المدین  ة المن  ورة س  نة 

، دار الكت   ب 427، ص2وج   ود،  الق   رببي، طقي   ق وتعلي   ق: الش   ي  عل   ي محم   د مع   و ، والش   ي  ع   ادل أحم   د عب   د الم
 م.2002ه ، 1422، 2لبنان، ط -العلمية بیروت

، 4  السیرة النبویة: لابن هش ام عب د المل ك ب ن هش ام ب ن أی وب الحم یري المع افري، طقي ق: ب ه عب د ال رءوِ س عد، (38)
 .92م، صدیوان أشعار النساء في صدر الإسلاو ه . 1411، سنة الطبع: 1دار الجيل، بیروت، ط ،120ص

 .31المرا ي الشعریة في عصر صدر الإسلام، ص (39)
هند بنت أسد الضبابية: لم أجد لها ترجمة بحسب م ا ابلع ت علي ه س وى ان له ا أخ ا قال ت أبي اخ في رثان ه، ینظ ر زه ر  (40)

 .1010انداب، للحصري، ص
 . 1011المرجع نفسه، ص (41)
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 .186الشعر النسوي قبل الإسلام، ص (42)
 .230صالمرجع نفسه، (  43)
 م.1983، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد، سنة الطبع: 102شعر الحرب عند العرب. للطراد الكبيسي، ص (44)
 .459، ص1شرأ دیوان الحماسة، للتبریزي،   (45)
هي هند بنت عتب ة ب ن ربيع ة ب ن عب د من اِ أم معاوی ة ب ن أ  س فيان، ام رأة ذات جم ال ومكان ة في الجاهلي ة؛ وه ي   (46)

ینظ    ر:  ب    و س    فيان.أش    اعرة فص    يحة، له    ا م    راا في قتل    ى ب    در م    ن المش    ركين، أس    لمت ی    وم الف    ت  بع    دما اس    لم زوجه    ا 
 . 474، ص4الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  

 .247اء في صدر الإسلام، صدیوان أشعار النس (47)
، دار الحكم ة، دمش ق، س نة الطب ع: 11خری  النقد الأد  عند العرب، لطه أحم د إب راهيم جمع ة وأحم د الش ارب، ص (48)

 م.1974
، دار الل واء للنش ر 31التأ یر النفسي للإسلام في الشعر، ودوره في عهد النبوة، للدكتور عب د ال رةيم محم ود زل  ، ص (49)

 م.1983-ه 1403، سنة الطبع: 1المملكة العربية السعودیة، طوالتوزیع، 
 .189الشعر النسوي قبل الإسلام، ص (50)
 .156شاعرات العرب، لبشیر يموت، ص (51)
 .55دیوان الخنساء، ص (52)
عم  رة بن  ت وق  دان: لم أةص  ل له  ا عل  ى ترجم  ة، س  وى أنّ  ا ش  اعرة م  ن ش  واعر الع  رب الحماس  يات، وذك  ر بعض  هم أنَّ   (53)

، مثسس  ة الرس  الة، 361، ص3أع  لام النس  اء في ع  المي الع  رب والإس  لام، لعم  ر رض  ا كحال  ة،  اسمه  ا أب  وعمرو. ینظ  ر: 
 م.1977-ه 1397، سنة الطبع: 3بیروت، ط

، 3   عل  ي أحم د ب  ن محم د ب  ن الحس ن المرزوق  ي، نش ره أحم  د أم ين، وعب  د الس لام ه  ارون، ش رأ دی  وان الحماس ة، لأ (54)
 م.1967، سنة الطبع: 2مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط، 1546ص

، 14، ص1الوسابة بين المتنبي وخصومه، للقاضي الجرجا ، عل ي ب ن عن د العزی ز ب ن الحس ن ب ن عل ي الش افعي،   (55)
 م.1996، 4وعلي محمد، مطبعة علي البا ، القاهرة، طأ  الفضل، محمد طقيق:

 م.1972، دار الفكر، دمشق، 161دراسات في الشعر الجاهلي، لنوي حمودي القيسي، ص (56)
الفارع ة بن  ت ش داد: ش  اعرة م  ن ش واعر الع  رب في الجاهلي ة ونقل  ت بع  ض المص ادر أنَّ أسمه  ا ))عم رة بن  ت ش  داد((،   (57)

 .104للفارعة رثاءها في أخيها مسعود بن شداد، ینظر: شواعر الجاهلية:  وأوردت المصادر
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خزانة الأدب ولب لباب لسان الع رب، لعب د الق ادر ب ن ، وفي 100، ص1ریا  الأدب في مرا ي شواعر العرب،   (58)
، 1ب یروت، طعلمي ة، دار الكت ب ال، 277، ص11 عمر البغدادي،  طقيق: محمد نبيل بریفي وأمي ل ب دیع اليعق وب، 

 قالت عمرة بنت شداد الكلبية تر ي أخاها مسعود. م.1998سنة الطبع: 
 .34دیوان الخنساء، ص (59)
، 1زهر انداب وثمر الألباب، لأ  إسحاق إبراهيم بن علي الحصري تق دم وش رأ ال دكتور ص لاأ ال دین اله واري،   (60)

 م. 2003- ه1424بیروت، سنة الطبع:  –، المكتبة العصریة صيدا75-74ص
 .115ودیوان أشعار النساء في صدر الإسلام، ص

، وأمّه  ا غزی  ه بن  ت --أروى بن  ت الح  ارا: وه  ي أروى بن  ت الح  ارا ب  ن عب  د المطل  ب ب  ن هاش  م أبن  ة ع  م الرس  ول  (61)
 ه اض ا رثاء في أبيلم، وله ا أیمشهورة، وشاعرة فصيحة، لها رثاء في رسول الله صلى الله عليه وسصحابية قيس، وأروى 

 .4لإسلام: ، وینظر: دیوان أشعار النساء في صدر ا8/7الحارا، ینظر الإصابة في تمييز الصحابة: 
 . 7دیوان أشعار النساء في صدر الإسلام، ص (62)
 .125، ودیوان أشعار النساء في صدر الإسلام، ص326، ص2الطبقات الكبرى، لابن سعد،   (63)
، رس  الة 199ة الق  رن الأول الهج  ري، لعت  اب بس  يم مش  كل الس  ودا ، صأدب الم  رأة من  ذ  ه  ور الإس  لام ة    نّای   (64)

 .م2005-ه 1426ماجستیر مكتوبة على انلة الطابعة، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 
، دار النش ر، ودار القل م، ب یروت، 571، ص1مقدمة ابن خل دون، لعب د ال رحمن ب ن محم د ب ن خل دون الحض رمي،   (65)

 م.1984 ، سنة الطبع:5ط
العابفة والإبداع الشعري، دراسة في التراا النقدي عند الع رب إلى نّای ة الق رن الراب ع الهج ري، لل دكتور عيس ى عل ي  (66)

 م. 2002-ه 1423، سنة الطبع: 1سوریا، ط -دار الفكر، دمشق،147العاكوب، ص
 م.9641، سنة الطبع: 7رة، ط، مكتبة النهضة المصریة، القاه221أصول النقد الأد ، لأحمد الشایب، ص (67)
س نة  ، دار الثقاف ة للطباع ة والنش ر، الق اهرة،18الصورة الفنية في التراا النق دي والبلاغ ي، لج ابر أحم د عص فور، ص (68)

 م.1974الطبع: 
 .51خری  النقد الأد  عند العرب، لطه أحمد إبراهيم، ص (69)
 . 1035، ینظر: زهر انداب، للحصري، ص-وسلم صلى الله عليه -یقال إنّا امرأة العباس عم النبي (70)
 .1035زهر انداب، للحصري، ص (71)
، رس الة ماجس تیر 184شعر المخضرمات بين الجاهلية والإسلام: جمع وتو يق ودراسة نضال أحم د باق ر الزبي دي، ص (72)

 م.2005مكتوبة على انلة الطابعة، كلية التربية، جامعة دیالى 
 .365، ص1، للتبریزي،  شرأ دیوان الحماسة (73)
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 . 104الشعر النسوي قبل الإسلام، ص  (74)
دار الفك   ر للطباع   ة والنش   ر، ، 356، ص22 الأغ   ا ، لأ  الف   ر  الأص   فها ، طقي   ق عل   ي مهن   ة، وسم   یر ج   ابر،  (75)

 .2بیروت، ط
ةبيبة بنت عبد العزى: وهي ةبيبة بنت عبد العزى بن ةذار الناصریة ، وت دعى أیض ا )الع ذراء(، أو )الع وراء(، م ن  (76)

هلي  ة. ینظ  ر: م في الجاب  ي  علب  ة ب  ن س  عد ب  ن ذبي  ان اب  ن بغ  يض، وه  ي ش  اعرة جاهلي  ة م  ن النس  اء الموص  وفات بالك  ر 
 م. 1998نة الطبع: س، 1، دار صادر، بیروت، ط103معجم الشعراء الجاهليين، للدكتورة عزیزة فوال باب ، ص

 . 291، ص2دیوان الحماسة، للتبریزي،   (77)
-209الص  دق الف  ي في الش  عر الع  ر  ة    نّای  ة الق  رن الس  ابع الهج  ري، لل  دكتور عب  د اله  ادي خض  یر نيش  ان، ص (78)

 م.2007، سنة الطبع: 1بغداد، ط –، دار الشثون الثقافية العامة210
 .200أدب المرأة منذ  هور الإسلام ة  نّایة القرن الأول الهجري، ص (79)
، دار الش    ثون الثقافي   ة العام   ة، وزارة الثقاف   ة والإع   لام، س   نة الطب    ع: 165الش   عراء نق   اداً، لعب   د الجب   ار المطل   بي، ص (80)

 م.1986
 .45شعر المخضرمين وأ ر الإسلام فيه، ليحيى الجبوري، ص (81)
خری    النق  د م. و 1903، مطبع  ة ب  رلين، لي  دن، 170، لأ  محم  د عب  د الله ب  ن مس  لم ب  ن قتيب  ة، صالش  عر والش  عراء (82)

 م.1983-ه 1404، 4، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط51الأد  عند العرب، للدكتور إةسان عباس، ص
 .319-318العابفة والإبداع الشعري، ص (83)
 .82ان أشعار النساء في صدر الإسلام، صدیو ، و 308، ص1السیرة النبویة، لابن هشام،   (84)
 . 91، ودیوان أشعار النساء في صدر الإسلام، ص330، ص2الطبقات الكبرى، لابن سعد،   (85)
ليل   ى الأخيلي   ة ش   اعرة فص   يحة مقدم   ة ب   ين ش   عراء وش   اعرات العص   ر الإس   لامي والأم   وي. ش   اعرات الع   رب، لبش   یر  (86)

 .206يموت، ص
 م.1967-ه 8613، طقيق: إبراهيم العطية، دار الجمهوریة، بغداد، سنة الطبع: 110صدیوان ليلى الاخيلية،  (87)
، القاهرة،62التطور والتجدید في الشعر الأموي، للدكتور شوقي ضيف، ص (88)  م.1959، 8ط ، دار المعارِ
باع     ة، بغ     داد، ، دار الحری     ة للط18الص     راع ب     ين الق     دم والجدی     د في الش     عر الع     ر ، ام     د ةس     ين الأعرج     ي، ص  (89)

 م.1978


